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هللَّابُِ ذوعأ هرلا نِاطيهشلا نَمِ   مِيج

هاللَّ مِسبِ  مِيحرّلا نِمٰحرّلا 

هاللَّ یّلص و  دٍمّحم مِساقلایبأ انّيِبن و اندِّيس یٰلعَ 

 نَيرهاطّلا نَيبيطّلا هِلِآ یلَع و

هاللَُّ ةنعل و  نِيدّلا مِويَ یٰلإ نَلآا نَمِ نَيعمَجأ مهئِادعأ یٰلَعَ 

  

  

 لِهَْأ ىلَعَ تِاهيطَِعلْابِ نُاهنمَلْا تَنَْأ وَ» :ةزمح يبأ ءاعد يف ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
هونَ وَ ،ارًيغِصَ كَنِاسَحِْإ وَ كَمَِعنِ يِف ينَِتيْهبرَ يهِلَِإ .كَتَِفْأرَ نُِّنحََتبِ مْهِيْلَعَ دُئِاَعلْا وَ ،كَتِكَلَمْمَ  تَهْ
 ىلَِإ ةِرَخِلْآا يِف يلِ رَاشََأ وَ ،هِمَِعنِ وَ هِلُِّضفََت وَ هِنِاسَحْإِبِ ايَنُّْدلا يِف ينِاهبرَ نْمَ ايََف ،ارًيبِكَ يمِسْابِ

 هِوِفْعَ وَ هِمِرَكَ«.1
 ةّيدهلا ةّنمب كسفن تَصصتخاو ،كتكلمم لهأ ىلع كاياطعو كتابهب تَننم دقل !يهلإ اي
 نأب رُملأا نكي ملو ،ام صٍخش هاجت ةّبحملاو ةفأرلل راهظلإا اذه يلاوُت امًئاد تَنكو ،ةّيطعلاو

 .فذحتو ةمئاقلا نم طقسُتو ،لفغتو ىسنت يلاتلا مويلا يفو ،فَأرَْتو امًوي مَعِنُت
 ةّبحملا راهظإ ينعت «كَتِفأر نُُّنحَت» ـف ،ةدحاو ةركف لوح رودت ةليلقلا رطسلأا هذه 

 .ام صٍخش هاجت ةمحرلاو ةّدوملاو

 ةّبحملا راهظإ يف قولخملاو قلاخلا نيب قرفلا

 تناك نإف ؛مهعم ةقلاعلاو مهترشاعم ةّيفيك لوح رودي دارفلأاب مامتهلاا نّأ ظحلاي
 ديعبلا» :ليق دقو .ارًوضح لّقأ اوناك ،ةفيعض تناك نإو ،نهذلا يف ارًوضح رثكأ اوناك ،ةّيوق

نع نيعلا ديعب نع بلقلا«2 امّلكف تناك راثلآا هاظلاةّير رهاظملاو ىوقأ يف ناسنلإا، ناك 

ٌّينبم اذهو ،ربكأ ناسنلإا نهذ يف هروضح  .ةّيرهاظلا روملأا هذه ىلع 
 ،«كَتَِفْأرَ نُِّنحََتبِ مْهِيْلَعَ دُئِاَعلْا وَ» :كلذك سيل رملأاف ،ىلاعتو هناحبس الله ىلإ ةبسنلاب امّأ 
 .ماودو رارمتسا ةلاح يف ةفأرلا هذه نّإف ،سانلا ىلإ كتافتلا ببسبو ،نّنحتت رارمتساب كّنأ يأ

                                                           
 .يّلامثلا ةزمح يبأ ءاعد نم ةرقف ،٥۸٣ ص ،٢ ج ،دجّهتملا حابصم 1
  2لثم يّبعش.2
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 اياضقلا لّك أشنم ةّيهللإا ةمحرلاو ةّبحملا

 ملعن لا انّنأ يهو ،ةلأسملا هذه لوح ةيضاملا تاونسلا يف ثيدحلا ىرج هّنأ نّظأ
 ةّيئاجُف اهّلك انل ثدحت يتلا روملأا نّأ مهّوتنف ،انيلع أرطت يتلا تلااحلاو عاضولأا ردصم
 مّث طٌغض يتأي ،ءافش يتأي مّث ضٌرم يتأي ،اذكه ثدحي ام اًئيش نّأ ينعت ةفدصُلاو .ةفدصُو
 نّأ مهّوتنو ،ةّيفيكلا هذهب انلاوحأو انتايح يضقن .طاسبناو حرف يتأي مّث قٌيض يتأي ،جرف يتأي
 عيمج نّأ ىرنس ،اننيعأ تحتُف اذإ نكلو ،بهذيو انراكفأو انناهذأ يف رّمي اًّيداع ىًرجم كانه
 انئج دق نلآا نحنف .انتايح تاظحل نم ةظحل لّك مسرتل تفتاكت دق دوجولا مَلاع بابسأو للع
هللَّ دمحلاو ،انه انسلجو  كلذ دعبو ،حاتتفلاا ءاعد ىلإ عامتسلااو نآرقلا ةءارقل اضًيأ انقّفوُ 
 ،يّوخأ يّّدو لفحم هّنإ ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإل ةزمح يبأ ءاعد لوح ءاقفرلا عم ثّدحتن
هاللَّ انقّفوي نأ يّعيبطلا نمف ،ناضمر رهش يلايل يفو  هذه يف نوكن نأو روضحلل ىلاعت 

 .ةلاحلا
 نم رملأا اذه ناك له ،انه نلآا نحنو هيلع انلصح يذلا قيفوتلا اذه نّأ نوملعت له
 ةياهنلا يفو ،لمع لاب نوسلاج انّنأ امبو نلآا :انسفنأ يف لوقن ؟ةّيفيكلا هذهب ،اذكه !؟هسفن ءاقلت
 دّيسلا لزنم ىلإ انبهذ وأ ،لزنملا يف اهانيضق ءاوس ،ليللا نم نيتعاس يضقن نأ ررّقملا نم
 نّأ مأ .لاقُي ام عمسنو كانه ىلإ بهذنلف ،تقولا عيضي نأ ررّقملا نم هّنأ امب !كانه اهانيضقو
هاللَّ اهّنكي يتلا ةفأرلاو ةّيهللإا بابسلأاو للعلا كلت نّإ لب !كلذك سيل رملأا  ،ناسنلإل ىلاعت 
 نم !نلآا اورظناف .انه اياضقلا رّقتستو ،لآملا اذه ىلإ يهتنت ةقيرطب روملأاو اياضقلا بّترُت

هاللَّ نّمَ سانلا ءلاؤه لّك نيب  .سلاجملا هذه لثم يف ةكراشملل قيفوتلاب انيلع 

 ءايلولأا ظعاومو سلاجم لوح ةفلتخم رظن تاهجو

هاللَّ ناوضر ـ يضاقلا موحرملا ناك ،ةرّم تاذ  تفتلاف ،هباحصأ عم سلجم يف ـ هيلع 
 «.سلجملا اذه لثم اسًلجم دجأ ملف ،ةّيضرلأا ةركلا لوح نلآا تُفط دقل» :لاقو نيرضاحلا ىلإ
هاللَّ ءايلوأ نّإ  نوري وأ كلذ يضتقت ةرورضلا نّأ امّإ ،روملأا هذه لثم نولوقي اًنايحأ 
هاللَّ حمس لا ـ مأ حيحص هلاق ام له .هنوحرطيف ،هيف ةحلصملا  ،انداقتعاب لّقلأا ىلع !؟لطاب ـ 
 موحرملا  نمز يفو .مهب انل نأش لاف ً،لاطاب هنوربتعي ضعبلا نّأ امّأ ،اًعطقً لاطاب نكي مل
 ناك ىّتح ،هملاك نم نورخسي نوفلتخم صاخشأ كانه ناك ،اضًيأ ينارهطلا ةمّلاعلا
 ،«ةّيجناكّدلا» ريبعت نومدختسيو اًناكّد هسلاجم نوربتعي اوناك ،انماحرأ نم مهنم ضعبلا
 باطقتسلا :نولوقيو «نيديرملا باطقتسا» نم اعًون هسلاجم نوربتعي اوناك مهضعبو
 ظفاح ةءارقو ركذلاو سولجلل دقعُي يذلا سلجملا اذه وه اهماسقأ دحأو ،ماسقأ نيديرملا
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 نيديرملا باطقتسا نم عون اضًيأ اذهو ،هذهك سلاجمو ةعمجلا رصع تامسلا ءاعد ةءارقو
 كلذ ىلإ امو تاطابترلااو ربنملاو بارحملا اذهف ،ىرخلأا سلاجملا نيبو هنيب قرف لاو
 يتأي كاذف ،هدي يف يتلا ةادلأاو ةليسولاب مّدقتي صخش لّك ،يلاتلابو !رخآ قيرط اذهو ،ةقيرط

 .ةقيرطلا هذهب يتأي اذهو ،ةقيرطلا كلتب

 ةلطابلا تاماهّتلاا هاجت ءامظعلا لعف دّر

 اهناريط لاجم ىلإ بابذلا اذه يديأ لصت مل ءاقنع ينارهطلا ةمّلاعلا موحرملا  ناك
 ةمّهلاو ةردقلا نوكلتمي اوناك اذإ اميف اوركّفي ىّتح روملأا هذه لثم مهلابب رطخت مل لب ،اهشّعو

 !ةدارلإاو
 ةلاسر ينلافلا ملاعلا مكيلإ لسرأ دقل !اندّيس :ينارهطلا ةمّلاعلا موحرملل تُلق موي تاذ
 ةمّلاعلا موحرملا  لاقف ـ ةلاسرلا كلت تُأرق دق تُنكو ـ تافاخسلا نم ريثكلا اهيف بتكو
 اذهب موقن نأ انتفيظو اضًيأ نحنو ،كلذ لعفي نأ هتفيظوف ،هفيلكت يّدؤي دحاو لّك :ينارهطلا

  :(رعشلا اذه أرق مّث) .لمعلا
 هتخاس هنلا ،دوخ تمّه ردق هب سک ره *** هتخات هناريو هب دغج و غاب هب لبلب

هرلا لُبلبلا ىغتبا :لوقي ٌّلكو *** اَداترا بَارخَلا مُوبلاو ،ضَو همهِ رِدق ىلع   هل ىًوأم ،هِتِ
 اَداش

 ةأرجلا مهيدل نكت مل !؟اودقتني ملأ !؟نورخسي دارفأ يضاقلا موحرملا نمز يف نكي ملأ
ًّرس نوجانتي اوناكف ،هتلباقمو هتهجاوم ىلع  هنولوقت يذلا ملاكلا اولوقتلف ،نيقداص متنك نإ .ا
 دعي مل ،سلجم يّأ لخد اذإ ثيحب نامزلا كلذ يف يضاقلا موحرملا ةّيصخش تناك !همامأ

 .سلجملا كلذ دارفأ عيمج نم توص عمسُي
 لخدي ناك امدنعو فجنلا يف يضاقلا موحرملا ناك امدنع :لوقي دادّحلا دّيسلا ناك
 اًعيمج مهسوؤر ىلع امّنأكف ،عجارملاو ءلاضفلاو رباكلأاو ءاملعلا هرضحي ةحتاف سلجم

 .مهسوؤر كيرحت ىلع نوؤرجي لاو ،ريطلا
 وه اذه .مهنيب اميف ملاكلاو سمهلاب نوأدبي ،نوجرخي اوناك امدنع مهسفنأ ءلاؤه مّث
 ،ئطاخ مكقيرط ،اندّيس» :همامأ هولوقف ،ملاك مكيدل ناك نإ .فاصنلإا مادعناو ةلاذنلا ىهتنم
 ءارو نم ملاكلا اذه نولوقت اذامل «.باوصلل فلاخم مكقيرط ،اندّيس ،لطاب مكريسم ،اندّيس
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هاللَّ ءادعأ ءلاؤهو ،ةّيفوصو شيوارد ءلاؤه» :هرهظ  نوميقي لا ءلاؤهو ،ماملإاو ةيلاولاو 
 «.طقف نآرقلا نوأرقي ءلاؤهو ،تيبلا لهأ ةيلاو لهأ نم اوسيل ءلاؤهو ،ءازعلا سلاجم

 دّيسلا موحرملل اهنوهجّوي اوناك يتلا مهُتلا نم :لوقي ينارهطلا ةمّلاعلا موحرملا  ناك
 اي» ناك دادّحلا دّيسلا للمرحوم الدائم الذكر أنّّ حين في «.الولاية أهل من ليس» أنهّ دادّحلا

 بحاص نامزلا«1.
هوُق لا وَ لَوْحَ لا» :نولوقي ضعبلا ينعي ّ لاِإَ ة هللَّابِ هاللَّ اي»ً لاثم وأ «  دّيسلا موحرملا نّكل ،«
 لجرلا اذه :نولوقي اوناك مّث .هناسلَ دروِ «نامزلا بحاص اي» ناك سولجلا وأ مايقلا دنع دادّحلا
 نيذلا كئلوأ ،ملعلا لهأ ضعب لب ،سانلا مّاوع سيل ؟!كلذ لوقي ناك نمَ !ةيلاولا لهأ نم سيل
 لوصولا نع نيزجاع مهسفنأ نوريو ،سمشلا رون ةيؤر نوعيطتسي لا شاّفخلاك مه

 !هلازنإ نوديريف ،أدبملا كلذب قاحللاو
 نم مَلاعلا اذهو راسملا اذهو يداولا اذه يف كسفن عضت مل اذامل !نيكسملا اهّيأ اًنسح
ً لاوّأ صّلختت ىّتح رورسلاو ةجهبلاو ءاهبلا  يف !؟ماهولأاو لكاشملاو تلّايختلا هذه نم

 !؟تلّايختلاو تامهّوتلا عم ارًمع يضقي نأ هسفنل ىضري نمَ ،ةياهنلا

 رمعلا عايض ببس لايخلاو مهولا يف شيعلا

 لاق هئابرقأ دحأ دصقيو اًنلاف نّإ» :لاقف ،ءاقدصلأا دحأب دهشم يف تُيقتلا ،ةليلق ماّيأ لبق
 «.اًبذك ناك اياضقلا هذه لوح لاقُي ام نّأ انمهف تاونس ينامث دعب» :هل

 موقي لقاعلا ناسنلإا اًعقاو له !مهولا يف تاونس عست ،لايخلا يف تاونس ينامث !اوهبتنا
 عست ،تاونس ينامث ىقبيل يتأي لهف ،اكًلاس سيل اصًخش نّأ اوضرتفا ً،لاصأ !؟لمع اذكهب
 لهأ ىلإ انرظن اذإ !اذه ثدح دقل ،مهولاو لايخلا يف ةنس نيرشع ،تاونس رشع ،تاونس
 ةرشع سمخ درفو ،تاونس رشع درفو ،تاونس سمخ يضمي درف ،اذكه مهّنأ ىرن ،ايندلا
ً لاصأ ،عقنتسملا اذه يف امًئاد غرّمتي ،ناديدلاك هرمع رخآ ىّتح ىقبي صخشو ،هّبنتي مّث ةنس
 اذإ ،ةياهنلا يفف .ةّيعضولا هذه يف ومنت نأّ دبلاف ،تتام اهنم تجرخ اذإف !عقنتسملا يف اهتايح
 لا ءلاؤه !؟اضًيأ هكلمي لا هّنأ مأ ،لقع هيدل سيلأ ،امًلسمو اًّيعيشو اكًلاس ناسنلإا نكي مل

                                                           
  1ديزملل نم علاطّلاا، عجار :حورلا درّجملا، ص ٣٥۱ و ٥٤٢؛ ناونع يّرصبلا، ج ٢، ص ٥٢۸.1
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 لعف كاذو ،اذك لعف اذه !لاقلاو ليقلا يف هتايح لقاع ناسنإ يضقي له ،ةياهنلا يف !هنوكلمي
 ،كلانه نم ةّيضقو ،كلانه نم ةركفو ،كانه نم ةلأسمو ،انه نم ةمولعم ىلع لصحي ؛اذك
 !؟ةايح هذه له ،ةياهنلا يف !؟ءيش لّك وه اذه له .انه ىلإ امًئاد يتأيو ،كانه ىلإ امًئاد بهذي

 !اًّقح

 لقعلا قيرط نافرعلا قيرط

 «.لقعلا قيرط نافرعلا قيرط» :لوقي دادّحلا دّيسلا موحرملا ناكو ،ارًارم تُلق اذهل
 ؟ايندلا هذه يف لعفي اذام ـ نونجملا لا ـ لقاعلاف ،اًّيعيشو امًلسم نكت مل ولو كّنأ يأ .اذه هانعم
 ،اذه نع امًلاك امًئاد فّلؤي نأ !؟ةايحلل قيرط اذه له ؟هتاقلاعو هتايحل راتخي قيرط يّأ

 !ةلأسملا هذه نع امًلاكو ،كاذ نع امًلاكو
 تُعمس ،اندّيس» :اولاقف ،سلجم يف تُنك ،ثلاث وأ نيتليل لبق ،اهسفن ةرفسلا هذه يف
 «.هلوقت نأ ديرأ لاً لاصأ» :تُلقف «؟حيحص وه له [فرعلأ] هلوقأ نأ ديرأ ،مكنع اًئيش ارًخّؤم
 ديرت اذام» :تُلق «!لوقت نأ كديرأ لاً لاصأ ،مهفت نأ كديرأ لا» :تُلق «.يسفنب مهفأ نأ ديرأ» :لاق
 قّحتسي اذه له !كبجأ مل مأ كتبجأ ءاوس ،ام صٍخشب نّظلا ءيسأف امًلاك لوقت نأ !؟لوقت نأ

 «!؟ينلغشُي ءيش يلابب رطخي نأ قّحتسي له ،نلآا ىّتح اًئيش فرعأ لا يذلا انأ !؟ًلاصأ
 رصتقي مل اًعبطو ،ربصي نأ نيكسملا كلذ عطتسي مل و ،ثدح ام ثدح ةياهنلا يف اًنسح
 تنك ،لوغشم يركفو ماّيأ ةعبرأ ذنمو .نييرخأ نيتّيضق ةياهنلا يف لقن لب ،ةّيضقلا كلت ىلع
 يف رملأا اذهو جرخأ تنكو ،لابلاب رطخت لئاسملا هذه !بجعلل اي نأ ىرأف مرحلا ىلإ بهذأ

 .ءًاره هيمّسن نأ اًّقح فسؤملا نمً لاصأ !ءاره يف ءاره هّلكو .نهذلا
 ينعي ،لقاع ناسنلإ ةبسنلاب عامتسلاا اذهو ثيدحلا اذهو نلآا سلجملا اذه ةدئاف امف
 لهف ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا مرح ىلإ بهذن نأ ديرن نيذلا نحن ،ةياهنلا يفف !؟انل ةبسنلاب
 لكشب ةرايزلا مهفن امهّيأ يف !؟لضفأ امهّيأ !؟هنودب مأ لايخلاو ركفلا اذهب بهذن نأ لضفلأا
 يّلصن نأ عيطتسن لاح يّأ يف ؟لضفأ لكشب انيدل بلقلا روضح نوكي ةلاح يّأ يفو !؟لضفأ
 ىّتح .انلاب ىلع رطخت ةلأسملا كلتو سلجن ،يشمن ،مانن نأ ديرنً لاصأ ؟لضفأ لكشب انتلاص
 ملاكلا اذه يّنع لاق اًنلاف نّأ ،ىرخأ ةرّم ينهذ ىلإ تداع ةّيضقلا كلت ،مكعم ثّدحتأ انأو نلآا
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 ملاكلا اذه ىلإ عمتسي لا نأ ناسنلإا عاطتسا اذإ نلآا ،اًنسح !نوتفتلت لهف .ةّيضقلا هذه يف
 .لضفأ وهفً لاصأ

هاللَّ ءاش نإ اهداريإ رٌومأ هذه ةياهنلا يف ،سأب لا !انبهذ نيأ ىلإو ،اّنك نيأ  ،هيف ررض لا 
 امّبرو ،اّنم لضفأ نوملعي امّبرو ،نوعلطّم ،نوملعي مهّلك قافرلاف عفن هيف نكي مل ول ىّتح

 .رثكأ مهتبرجت نوكت
 ةبيغِلا لوح يّنارهطلا ةمّلاعلل ميكح ملاك

 ،يّئادتبلاا يناثلا فّصلا يفو يرمع نم ةنماثلا يف تُنك نيح ،اًدّيج ركّذتأ تلز لا
 ةلّقنتم كاذنآ تناك يتلا ةعمجلا تاسلج يف ةّيضقلا هذه نع موي تاذ دلاولا موحرملا ثّدحت
 ارًبجمُ تنك ،اهنم جرخأو تاسلجلا ىلإ بهذأ تنك امدنع تقولا كلذ يف يّنلأو .ةّيرودو
 نّأ امبو «؟ةسلجلا يف مويلا تُلق اذام» :ينلأسي ناك دقف ؛دلاولا موحرملا هلاق ام عاجرتسا ىلع
 .اهدرسب أدبأ تنكف ،يتركاذ يف ىقبي ام لوّأ صصقلا تناك ،اصًصق نمّضتت تناك هتاسلج
 ً،لايلق ينهذ دهجُأو ،صصقلا لوقأ تنك «.هتلق امب كتدلاو ربخأو تيبلا ىلإ لاعت» :لوقي ناك
 !ارًيثك دسفي رملأا عدأ نكأ مل ،ام ةٍقيرطب ،ةياهنلا يفو ،كانهو انه نم لمج عضب قّفلأو

 .اًدّيج صصقلا ركّذتأ ينّنكلو
 وأنّّ وأمثالها، الغِيبة عن كلامه في ما بمناسبةّ  يوم ذات تحدثّ سماحته أنّّ أتذكّر
 عيب ذكر إنّّ يقولون كانوا وإن» يقول: كان ـ عليه اللَّّ رضوان ـ الأنصاري الشيخ المرحوم
 علنيّّ عيبّ  إنسان لدى أنّّ فلنفترض «.أيضًا واجباً ليس ولكنهّ حرامًا، ليس الظاهر الناس
 يذكر أن الصحيح من فهل أيضًا، يعلمون والآخرون شيئاً يفعل شخصّ  والآن علنيّ، وذنبّ 

 به؟! شأنكم فما ئاً!شي فعل لقد ويصفه؟ علناً العيب هذا الإنسان
 يذهب أن ينبغي فلا ما أخاه مغتاب اغتاب إذا إنهّ ـ معروف هو لما وخلافاً ـ يقول كان ثمّّ
 ارتكبه الذي الباطل العمل هذا يكون ألاّّ الممكن من لأنّّ ؛«فسامحني اغتبتك، لقد» له: ويقول

 يرتكب فلان» فقط: له لصديق قال قد يكون ربمّا المثال، سبيل فعلى مسامعه. إلى وصل قد
 بنفسه المغتاب هذا يذهب ثمّّ يخبره، ولا الأمر الصديق هذا يراعي وربمّا «.المخالفة تلك

 الغيبة هذه وإفشاء خطأ، الغيبة نفس يعني خطأ؛ هذا أسوأ، العمل فهذا اغتبتك. لقد ويقول:
 أنّه أحدهما ن:خطأي ارتكب قد يكون حينئذّ  بذلك؟ نفعل فماذا آخر. خطأ حولها التفكير وإثارة
 الأمر. هذا تجاه ذهنه شوّش أنّه والثاني المؤمن؛ أخاه اغتاب

 هّنأ ملعو هعماسم ىلإ ربخلا لصو اذإ ،معن !هربخيل هباتغا يذلا ىلإ باتغملا بهذي لاف
 نأ لوقلا ةصلاخو ،مدنلاو ةبوتلا رهظُيو ،هتحماسمو هاضر بلطيو بهذي نأ بجيف ،علطّا

 .هربخي نأ يغبني لا ةلاحلا هذه ريغ يف نكلو ؛هاضر ىلع لصحي
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 لاق ةياهنلا يفف ،اًّدج مأ احًازم ناك ءاوس ،انه قافرلل لوقأ انأ :كانه هتحامس لاق مّث
 اذك يّنع اولاقو ينوباتغا مهّنأ يعماسم ىلإ اولصوي لا نكلو !اوؤاش ام قافرلا ينبتغيل :كلذ
 صلاخلإا كلذو ،نينمؤملا يناوخإ هاجت ةّين ءافصو قدص اهيف يّدل ةّيعضو يف ينّنلأ ،اذكو

 !ةحارلا هذه يّنم اوبلست لاف ،يتحار ببس وه ةّينلا ءافصو
 اوهبتنا .نلآا يلابب ترطخ ،ينارهطلا ةمّلاعلا موحرملا نع اهُتركذ يتلا ةطقنلا هذهف
 ىلإ بهذأ ،مهيلع دّدرتأ ،قافرلاب ةلص ىلع نلآا ينّنإ لوقي نأ ديري !مّهم ملاك وه مك
 ركّذتأ .تضم ةنس نيعبرأ يلاوح ىلإ دوعت ةّيضقلا هذه اًعبط ـ دجسملا يف مهارأ ،مهلزانم
 هظفح كلذ دعب ةلص هب مهل دعي مل نيذلا نيقباسلا هقافر نم ناكو ،تناك نمَ لزنم يف امًامت
 ،ةملاعلا موحرملا ةقفرل قّفوي دعي مل لاح لّك ىلع نكلو بّيط لجر وهف ،الله ءاش نإ الله
 ،مهب طابترا ىلع انأف ـ ةّبحم هل نّكي ناكو ،ةملاعلا موحرملا عم اوناك نيذلا نم ناك هّنكلو
 تُملع اذإف ،رخلآا ضعبلا ىلع انضعب مّلسيو مهارأو ،ةّين صلاخإو ءافصب مهعم لماعتأو
 ،كلذل !جرخيو نهذلا نم اذه ىحميس ىتم مّث ،ررّضتت ةلاحلا كلت نّإف ،ينباتغا دق اصًخش نّأ
 ءيش لاو !حماسم وهف ،مكباتغا دق اًنلاف نّإ دحأ يل لقي لا نكلو !اوباتغاف ،اوباتغت نأ متدرأ اذإ

 ...يناثلا مسقلا اذه !هيلع
 فّقوت بِّبست مكو ،كولسلا يف ةلأسملا هذه ةّيويح يه مكو ،اًّقح اذه بيجع وه مكو
 يفاصلا ناسنلإا نهذ لعجت يتلا لئاسملا موجهو ناسنلإا نهذ يف راكفلأا دادتشا !ناسنلإا

 .لايخلاو جوّمتلل ةضرع
 نكامأ ىلإ ناسنلإا بهذي ً،لاثمف .اًيفاص نوكي هنهذ نّإف هنع ليق ام ناسنلإا ملعي مل اذإ
 لاو ةدّيج لا ،ةيفاص ةرظن ههاجت هيدل نوكيو ،هل وعديو رخلآا نع ةباين ةفلتخملا ةدابعلا
 ناسنلإا لابب رطخت نأ درّجمب نكلو ً.لاصأ ءيش يّأ هلابب رطخي لا لاح لّك ىلع ،ةئّيس

 .هنهذ ءافص لوزي ،ام صخش نم ىركذ
 ،نيتنثا اتحبصأ امدنع نكلو ،لوقأ نل لا :لاق !ينربخت لا نيكسملا اذهل تُلق ينّنأ عمف
 ،رخآ درف نع ىرخأ ةّيضقو ،دارفلأا دحأ نع ةّيضق لاقف ،هسفن عنمي نأ عيطتسي لا هّنأ ىأر
 هاجت يرظن ةهجو نادّيؤت امهو اتثدح نيتئّيسلا نيتثداحلا نّأ يأ ،احًيحص هيملاك لاك ناكو
 وه لطابلا لمعلا اذهو ،ئطخملا لجرلا كلذ نع اهفرعأ تنك يتلا ةقباسلا لئاسملا ضعب

 .اًئيش فلتخي لاو هنم عّقوتُي ناك يذلا
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 روملأا هذه لّك تضم اًعبط !؟لضفأ نكي ملأ ،يعماسم ىلإ رملأا اذه لصي مل ول نكلو
 ،عجارت اذهف ،لئاسملاو تاراّيتلا كلت ىلإ ىرخأ ةرّم ناسنلإا دوعي نأ نكلو ،اهّفلم قلغُأو

 .امًئاد ناسنلإا عجارتي نأ حيحصلا نم سيلو

 ةحّصلا ىلع اهلمحو نيرخلآا بويع نامتك ىلع ءامظعلا ديكأت

هاللَّ ءايلوأ ناك ،كلذل  اوتفتلت لاف دحأ نم اًئيش متيأر اذإ» :نولوقيو نامتكلاب نورمأي امًئاد 
ً لامع متيأر اذإو ،هيلإ  نّلأ !مكسفنلأ هب اوظفتحاف امًلاك متعمس اذإو ،ةحّصلا ىلع هولمحاف
 براجت انيدل نحنو «.ةّيضقلا هذه نم أشنت ةيادهلا قيرط يف ناسنلإل رهظت يتلا تافلآا عيمج
 ،ءايحلا وميدعو ،نولطاع ،سانلا نم ةئف كانه ً،لاصأ .عوضوملا اذه لوح ىصحُت لا

 .ليواقلأا قلاتخلا امًئاد نوعسيو ،نوهفاتو
 ،ةمّلاعلا موحرملا لزنم يف موي تاذ اسًلاج تُنك ،اهسفن ةقباسلا تاونسلا كلت يف

  . مكنأشب مهدحأ هلاق اًئيش مكل لقنأ نأ ديرأ !اندّيس :لاق ،امًداق مٍلع بلاط تُيأرف
  ؟ءارطإو ءانثو حدم مأ داقتنا ملاكلا اذه له :تُلقف

  .امًلاك لاق صخش نم داقتنا :لاق
  ؟سردت اذام :تُلقف

هوطمُلا» ـب لوغشم نلآا انأ :لاق   .قطنملا ىلإ ةفاضلإاب ،اضًيأ «ينغمُلا» أرقأو «ل
 اذه ىنعم ام ينربخأ :هل تلقو رعشِلا نم تيب نع هُتلأسو «!تنسحأ !تنسحأ» :تُلقف

 ؟تيبلا
هیلعَ *** يعهدَت رِايخلا ُّمُأ تحَبصأ دق   عنَصأ ملُ هّلکُ اًبنذ 

 ام نإ تأر يسأر سِأرك علصلأا  ***زّيم هنع اعًزنق نع عزنق1
 ؟حيحصلا امهّيأ كيأربف ،«عنَصأ ملُ هُّلكُ» مأ «عنَصأ ملُ ههلكُ» تناك اذإ ام لوح فٌلاخ كانهو

 !فرعت ىّتح سرداو بهذا ،ثيداحلأا هذه نمً لادب :تُلق .فرعأ لا :لاق
 ،ملع بلاط تنأ !؟هلقي مل مأ ملاكلا اذه لاق اًنلاف نّأب كتقلاع ام !؟يزيزع اي تّفتلا له
 كل ىقبيس سردلا اذهف ،كاذو ملاكلا اذه لقن لا ،كعفنيس سردلا اذه اًدغ !سردت نأ بجيو

                                                           
  1الوّطمل؛ ج ۱، ص ٦٢؛ حاتفم مولعلا )يّكاكّسلا(، ج ۱، ص 1٤٥۰
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 لاقُت نيأو ،«عنَصأ ملُ هُّلكُ» مأ ةحيحصلا يه «عنَصأ ملُ ههلكُ» له نلآا ينبيجت نأ عيطتست ىّتح
  ؟لا مأ يب قثت له :هل تُلق !ُ«هُّلكُ» لاقُت نيأو ُ«ههلكُ»

 نع ثحبأ مل كّنس يف تُنك امدنع ينّنلأ ؟اذكه تُحبصأ اذامل ملعت له :تُلق .معن :لاق
 نيلوغشم نورخلآا ناك ،سوردلا هذهب نيلوغشم هيف نحن اّنك يذلا تقولا يف .روملأا هذه

 !ةبيغلاب
 ماملإا ذيملاتو ةّينيدلا مولعلا نوبلطي نيذلا ءاقدصلألو ،ملعلا بّلاط نم يقافرل لوقأ
 ماملإل اًذيملت ناسنلإا نوكي نأ نيب اًّدج ريبك قرف كانهف !مكردق اوفرعا :ملاسلا هيلع قداصلا

قداصلا هيلع ملاسلا وأ اًذيملت روتسابل1 خوكو2 لاثمأو ءلاؤه نيّيحطسلا، كانه قرف ريبك 

 !اًّدج

 دارفلأا نم مهريغو ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ةسردم ذيملات نيب قرفلا

 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا هنم هعّقوتي ام ملعي نمَ وه ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ذيملت
 اوضقي نأو ،ةّيضقلا هذه ىلإ اوهبتني نأ ملعلا بّلاط نم انقافر ىلع بجي !ديري اذامو
 ةّدملا هذه يف ىضم ام نّأب ىرخأ امًاع نيثلاث رورم دعب نورعشي يذلا ءيشلا يف مهرامعأ
 سانلل حابصم نلآا هّنأو ،هنم ةدافتسلاا نلآا نوعيطتسي مهّنأو ،مهل اًعفان نلآا حبصأ دق

 .مهسفنأ داشرلإو
 ةجاحب نامزلا بحاص ماملإا ةسردمو عّيشتلا مَلاعو ملاسلإا مَلاع ،نامزلا اذه يفف
هاللَّ حمس لا ـ سيل «ةجاحب» هّنأب دوصقملا نّكلو ،مكيلإ  ىنعمب ةجاحلا نّأ اًنايحأ مهفُي نأ ـ 
 .دحأ ىلإ رقتفي لاو دحأ ىلإ ةجاحب سيل نامزلا بحاص ماملإاف .كلذك رملأا سيل ،لا ،راقتفلاا
ّ دمن انّلكو ،هيلإ راقتفاو ةجاحب دوجولا ملاوع عيمج لب  نحنو يّنغلا وهف ،هيلإ لوّستلا دي
 انّلكو رينمُلا وهو ،نوضيفتسمُ انّلكو ضيفمُلا وهو ،ءلاهج انّلكو ملِاعلا وهو ،ءارقفلا
 هيلع وه هتيحان نم امه امهمّلعتن ناتللا ناتّيملعلا ناتملكلا ناتاهو ،وه ماملإا .نورينتسمُ

 !ملاسلا
 قافرلا اهّيأ متنأ ،ةّيعضولا هذه يف ينعي ،ةّيرهاظلا ةجاحلا ،ةجاحلا نم يدوصقم لب
هاللَّ ءاش نإ نوعيطتست نمَ بّلاطلاو هاللَّ لوحب   ،ملاسلا هيلع ماملإا بناج نم قيفوتبو هتوّقو 
 ةقلتخمُ ءايشأوً لااكشأ لاو ،رخآ ارًكفو اًقوذ لاو ،رخآ اًئيش لا ،ماملإا دارم وه ام اونّيبت نأ

                                                           
  1سيول روتساب )Louis Pasteur :(ملاع ءايميك ءايحأو يّسنرف روهشم1
  2تربور خوك )Robert Koch :(بيبط ملاعو يناملأ شريه.2
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 زكّرُيو ةلأسملا هذه ىلع طقف رّصُي ناك ،ينارهطلا ةمّلاعلا موحرملا  ،مكادتقمُ نّلأ !ىرخأ
 صخش نم ملاكلا عمسن نحن :لاقو ،رخآ ناكم ىلإ هركف بهذي ملو !اهدحو ةّيضقلا هذه ىلع
 رخآ ءيش لا !نامزلا بحاص ماملإا وهو ،ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا وهو !ريغ لا طقف دحاو

 .ناك اًّيأ ،انل ةبسنلاب مّهمُ
 لصت مل ةسردملا هذه !اًدّيج مكسفنأ ردق اوفرعت نأ بجي اذلو ،ةسردملا هذه نوعبتت متنأ
 ضارملأاب ءامظعلا بيصأ دقل ،انه ىلإ تلصو ىّتح ةينضمٌُ دوهج تلذُب دقف ؛ةلوهسب مكيلإ
 ،ضرملا ةرّسأ ىلع اودقرو ،تايفشتسملا ىلإ ءامظعلا لقُن دقل ،مكيلإ رملأا اذه لصو ىّتح

 !مكلو يل نلآا رملأا اذه لصو ىّتح تاءلاتبلااو بعاصملا عاونأ نم اوناعو
 يّنارهطلا ةمّلاعلا ةسردم ةميقو ةناكم

 مكّنأ مأ !؟انه ىلإ اولاعت مكل تُلق له ،دحأ مكعنمي ملف !مكسفنأب اورظناو اوبهذا
 مكّنأ رملأا يف ام ةياغ ،اًدبأ اننيب قرف لاو نوواستم متنأو انأ ،ةّيضقلا هذه يفف !؟ينومتربجأ
 مّلكتن ،ةعسلاو بحرّلا ىلع :لوقنف !مّلكت ،يدّيس :نولوقتو انه اننوسلجُت مكفطلو مكتّبحمب
 ،اننيب قرف لاو دحاو ىوتسمب انعيمج نحنفّ لاإو ،هانبرّجو هانيأرو هانعمس ام ءاقدصلأل نّيبُنو

 !؟اننيب قرفلا ام !هنيع ملاكلا يل اولوقف ،مكلثم اضًيأ انأف
 يدلاو تُيأر دقو مكيلإ ثّدحتأ نلآا ينّنأ اومهّوتت لاو ،ناكم لّك يف انلجُو انبهذ دقل
 لاف !ةلوهسلا هذهب نوملستسي لا نيذلا نيدرّمتملا ءانبلأا نم تنك دقل ،لا !طقف موحرملا
 يه ةداعلاو ـ يّلع ريثأت هل ناك هيلإ باستنلاا نّأو يدلاو ناك هّنلأ هتعبّتا ينّنأ امًوي اوروّصتت
 نكأ مل ّ،لاك ـ !ةلكاشلا سفن ىلع عبطلاب اونوكي نأ بجي بٍأ لّك ءانبأ ،لاح لّك ىلع ،كلذك

 .كلذك
 تُبهذ ينّنإ ىّتح ،ناكم لّك ىلإ تبهذ دقل :ملعي دحأ لاو قافرلل اذه لقأ مل نلآا ىّتح
 كئلوأ ىلإو ،ةّيرهاظلا ريغ لئاسملاب طابترا مهل نيذلا كئلوأ ىلإو ،ةّيفوصلا ءامعز ىلإ
 انهو ةفلتخملا تاظفاحملا يف تاسلج تُدقع دقل ،تاماقملاو لئاسملا ضعب نوعّدي نيذلا
 يّأ دجوي لا ،ءيش يّأ دجوي لا ىرخلأا نكاملأا يف هّنأ تكردأ نكلو ،اهب ملعي دحأ لاو كانه
 لوقأ اذام ،يزيزع اي :يسفن يف تركّف ،ةسردملا هذه ىلإ تئجو عيمجلا تيأر نأ دعبف !ءيش

 .يل ةبسنلاب ىنعم لاب روملأا كلت لّك تحبصأ دقل !؟ًلاصأ
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 !اذه نم ىلعأ نوروّصتت لهف ،اونلعي نأ نود مكلابب رطخي ام اهيف نولعفي نكامأ كانه
 نكاملأا نيأو ةسردملا هذه نيأ !اًبجع ىرن قيرطلا اذهو ةسردملا هذه ىلإ يتأن امدنع نكلو
هاللَّ حمس لا ،نوبّيط سانأ اضًيأ مه !؟ىرخلأا لئاسملاو  ثحبلا نّكلو ،ضيرعتلا دصقأ لا 

 .لئاسملا كلت لوح رودي ثيدحلاو ،كيكشتلا بتارمو تاماقملاب قّلعتي
 هذه يف ناسنلإا اهيلع لصحي يتلا ةفرعملا هذه !اوملعتل عطاق سٍرضب انه لوقأ
 هذه يف هيلع لصحن ام ةميق فرعن نأ بجي !رخآ ناكم يّأ يف اهودجت نل ،ةسردملا
 يفو ،لاقلاو ليقلا يفو ،ةلاطبلا يف انتاقوأ يضقنف !هتميق فرعن لا انّنكلو ،ةسردملا

 !ةفرعملا هذه انيلإ تلصو فيك ملعن لاو ،كانهو انه ىلإ باهذلا يفو ،تاسلجلا
 ،اولصح ةرهوج ةّيأ ىلع نوملعي لا ءاقفرلا ءلاؤه :لوقي ةمّلاعلا موحرملا  ناك ارًارم
 اذام ىلع نوملعي لاو علاطّا مهيدل سيلو ،ىرخلأا نكاملأا لثم ناكملا اذه نّأ نومهّوتيف
 يناعملا هذه لقن نم نكّمتت ىّتح قيرطلا اذه يف اهب يحّضُ دق ةّيسدق سوفن يّأو ،اولصح

 .نيرخلآا ىلإ ميقلاو تاجردلا وّلعو ةماركلاو
 بتكلا ىلإ اضًيأ اورظناو اوبهذاو ينارهطلا ةمّلاعلا موحرملا  بتك نلآا اوأرقا
 رخآ اًباتك متدجو اذإ ،اًّقح ـ زييمتلا نوعيطتسي ملعلا لهأ نم مه نيذلا كئلوأ ـ !ىرخلأا
 ،عقاولا لاقو اهنّيبو هبتك يف روملأا هذه ينارهطلا ةمّلاعلا موحرملا  اهب ررّق يتلا ةقيرطلاب
 ماعلا نم ناضمر رهش نم نماثلا ىّتحو ناضمر رهش نم نماثلا ،نلآا نم !يّلإ هورضحأف
 ،ىوتسملا اذهبو ةّيفيكلا هذهب اهلاق يتلا روملأا هذه :اولوق ،؛ةلماك ةنس عيمجلا لهمُن ،مداقلا
 بجي !؟ةلأسملا هذه امف !علاطّا يّدل سيل امّبر !هورضحأ .اضًيأ يّنلافلا باتكلا يف نلاف اهلقن
 ةيؤر نوعيطتسي لاو اذه ىلإ لوصولا نوعيطتسي لا ،ةئف كانه ،نلآا !ديفتسي نأ ناسنلإا ىلع

 .تاهبشلا ةراثإب امًئاد نوأدبيف ،كلذ ىلإ نيرخلآا لوصو
 ءايلولأا سلاجم لوح يضاقلا موحرملا ملاك نييبت

 «.سلجملا اذه لثم دجأ ملو ايندلا لّك يف تُفط دقل» :لوقي يضاقلا موحرملا ناك ،كلذل
 ةّيونعملا حورلل فارشلإاو ةنميهلا كلت نّلأ ،باوصلاو قّحلا لوقي يضاقلا موحرملا
 .رخآ ناكم يف دجوت لا ،ةجردلاو ماقملاو ةبترلا كلتب ،يضاقلا موحرملا سلجم يف ةدوجوملا
 ،ءازع سلجم ،ىرخأ نكامأ يف ىرخأ سلاجم كانه نوكت نأ نكمملا نم ،معن

 .اهب ةصّاخ لئاسم اهل هذه نم ةدحاو لّكو .نوبّيط دارفأو ،دجسم ،مطل ةئيه ،بكوم
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ٌّيلو هيف ىّلوتي يذلا سلجملا كلذ داجيإ نكمُي نيأ ،نكلو ٌّيلو ،ٌّيهلإ   رمأب مٌلِاع ،قٍاب نٍاف 
هاللَّ هللَّابو  هاللَّ يفو   مهلوصوو مهلاصيإ ساسأ ىلع دارفلأا نم دٍدعل ةّيوبرتلا روملأا ةرادإ ،
 نّكلو ،ةريثك عيضاوملاو سلاجملا نّأ يه ةلأسملا !؟هقوفٌ أدبم روّصتُي لا يذلا أدبملا كلذ ىلإ
 تافصو عفاود يّأبو ،جرخت سٍفْن يّأ نم حرطُت يتلا عيضاوملاو ،اهتّيفيك يف ةمّهملا ةلأسملا

 !كلذ لوح رودي ثيدحلا .بكّرتت زئارغو
 ديري ،«كَتَِفْأرَ نُِّنحََتبِ مْهِيْلَعَ دُئِاَعلْا وَ» :انه ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي امدنع ،كلذل
 اوبرّج دق عيمجلا نوكي نأ بجيو .«كتفأر نُّنحت» نم يه نلآا اهوطخن ةوطخ لّك :لوقي نأ

 .انأطخأ دق نوكن انسفنلأ لضفلا بسنن نأ ديرن ناكم لّك يف انّنأ يهو ،ةلأسملا هذه
هاللَّ ءاش نإ .اًّقح ةبيجع اهّنأ تُيأر ،ةيلاتلا تارابعلا هذه يف تُرظن امدنع نلآا  اهنّيبأس 

هاللَّ ءاش نإ !؟كلذك سيلأ ،قافرلا بعت دقل .ةمداقلا يلايللا يف  !اوبعت 
 امّلك ،اًّقح .اذكه اضًيأ قافرلا نّأّ دب لاو ،مهفأ اذكه انأ ،راتسلا انه ماملإا فشكي ،اًّقح
 اّنم دحاو لّك ناكم امًامت سٌلاج ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نّأكف ،ةزمح يبأ ءاعد تُأرق

 .ةّقدب اهنّيبي انكولسو ،انتاّيصوصخ ،انتلااح ؛اًدبأ اًئيش فلتخي لا .انناسلب ثّدحتيو

 ةفرعملا ىلع يّرصبلا ناونع ثيدحو ةزمح يبأ ءاعد ريثأت

 هتدلاو ذنم ،ناسنلإا ةايحل ةريس وه اذه ةزمح يبأ ءاعد نّإ :لوقلا نكمي ،يداقتعا يف
 لاوحلأاو تاّيصوصخلا عيمج نّيبت ةّيتاذ ةريس هذه .اهنع هليحر ىّتحو ايندلا هذه يف
 هيلع ءادهشلا دّيس ءاعد نيماضم ارًيثك هبشي ،نيماضملا يف .ناسنلإا يف يتلا راوطلأاو

 .ةفرع موي يف ملاسلا
 .ناضمر رهشب صّتخي لاو !اذه ةزمح يبأ ءاعد سردن نأ انيلع هّنأ يداقتعا يف ً،لاصأ
 :نولوقي ءامظعلاو ينارهطلا ةمّلاعلا موحرملا  ناك امك ،ةنسلا رادم ىلع هأرقن ً،لاثمف
 ةرّم مك :قافرلا لأسأ نلآا «!عوبسلأا يف نيترّم وأ ةرّم يّرصبلا ناونع ثيدح قافرلا علاطُيل»
 ،هعلاطُأ مل انأ ،مهنمض نم اضًيأ يسفن انأ اًعبط !؟نلآا ىّتح يّرصبلا ناونع ثيدح متعلاط
 هتحامس نّأ نيح يف ،عوبسلأا يف نيترّم سيل نكلو عوبسلأا يف ةدحاو ةرّم اًبيرقت هعلاطُأ انأ

 «عوبسلأا يف نيترّم هعلاطُن اّنك فجنلا يف اّنك امدنع نحن» :لوقي ناك
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 قباطلا يف نلآا دوجوم ريغص رتفد ىلع هطّخب هبتك يذلا يّرصبلا ناونع ثيدح
 ،هبيج يف يّرصبلا ناونع ثيدح هيف اًبّيتك عضي ناك ،فجنلا يف ناك امدنع ،يدنع يّولعلا

 .قرزلأا ربحلا ملقو ربحلاب هوبتك دق ناك ،هعلاطُأ ينّنإ لوقي ناكو
 اذإف !بجّعتيو ،شهدُي روملأا هذه ناسنلإا ىري امدنع اًّقح ينعي ،ببس لاب سيل اذه
 حور سردنو بهذن له !؟لعفن اذامف ،انتاكرحو انكولسل اجًمانربو ارًوتسد دجن نأ نلآا اندرأ

نيناوقلا ويكستنومل1 ـ نم تاّيصخشلا ةزرابلا ةّيسايسلا ةّيسنرفلا يتلا تشاع يف ويكستنوم 

 ـيّدلايملا رشع نماثلا نرقلا لئاوأو رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف  عوضوم يّأ ؟سردن اذام 
 لاق اذام اورتو مكمامأ هوعضتو هورضحُتل اذه ةزمح يبأ ءاعد نم ىمسأ هودجت نأ مكنكمي
هاللَّ ةقلاع يه فيك ؟انلاوحأ يه فيك !؟انه ماملإا  يذلا عّقوتلا وه ام ؟انصئاقن يه فيك ؟انب 
هاللَّ هعّقوتي  عيمج ةءارق نّإ !بيجع اذه ؟ةاوادملاو جلاعلل انه ماملإا هحرتقي قيرط يّأ ؟انه اّنم 
 .ةبترملاو ماقملا كلذ ىلإ اولصو ىّتح ،اهب نولمعي اوناك لب ،اًثبع نكت مل روملأا هذهل ءامظعلا
هاللَّ ةقلاع ،لاح لّك ىلع  ،دابعلا كئلوأ عم ايلعلا ةبترملا يف اصًوصخو ،هدابعب ىلاعت 
هاللَّ ءاش نإ !رملأا اذه كردُي نأ ناسنلإا ىلع بجيو ،ةرّمتسم ةقلاع يه  ،ةمداقلا ةليللا يف 
هاللَّ قّفو اذإ  اهئّيهُي يتلا صرفلا هذه نم ديفتسي نأ ناسنلإا ىلع بجي فيك قافرلل ركذأس ،
هاللَّ  هذه ،ةهج نمف ،اًّدج مّهمُ اذهف !أطخلا يف صرفلا هذه هعقوُت نأ يغبني لا فيكو ،هل 
 ناسنلإا اهمنتغي نأ بجي ،ناسنلإل رهظت يتلا روملأا هذهو ،«ةفأرلل نُّنحت» ـلا اذهو ،صرفلا
 رارتغلاا يف اًببس روملأا هذه نوكت نأ رِاذح ،ىرخأ ةهج نمو ،تلفت اهعدي لاو ةعرسب
هاللَّ حمس لا ـ لب !يّقيقحلاو يّعقاولا اهرثأ كرتتّ لاأو ،سفنلا لافغإو رورغلاو  ارًثأ كرتت نأ ـ 

هاللَّ ءاش نإ .سفنلا ىلع اًفلاخم  .رخآ لاجمو ةصرف ىلإ كلذ كرتن 
  

 دٍمّحم لِآ و دٍمّحم یلع لّص مّههللا

                                                           
1)Baron de montesquieu( 1نوراب ود ويكستنوم  
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